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طـــبـق الاصـل

مــؤيـــد نعـمــة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITIONS

بقلم : سيمون جنكينز
ترجمة: فاروق السعد

بقلم: اندرو بنكومب ولومون حيوز
ترجمة: المدى

على بلير ان يكف عن لعب
دور المغفل في حروب رامسفيلد

ان اســتخـــــدام سلاح حــــارق مــثل
هــــــذا ضــــــد الاهــــــداف المــــــدنــيــــــة

محظور في المعاهدات الدولية.
اثيـر الجدال مـرة اخرى الاسـبوع
المــــــاضــي عــنــــــدمــــــا عـــــــرض فلــم
وثــــــائقــي ايـــطـــــالــي يـــــدعــي بـــــان
مــــدنـيـين عــــراقـيـين –بــضـمــنهـم
نـســاء واطفــال- قــد قـتلـــوا بفعل
حـروق شـديــدة سبـبهــا الفـسفـور
الابـــيــــض. الـفـلـــم الــــــــوثــــــــائـقـــي
)الـفلــــوجــــة- المجـــــزرة المخفـيــــة(
والـــــــــــذي بــــثـه تـلـفـــــــــــزيـــــــــــون راي
الحـكـــــومــي، ورد فــيه قـــــول احـــــد
شهـــــــود العــيـــــــان بـــــــان الاهـــــــالــي
اخبـروه عـن )مطـر مـن النـار كـان
يــسقـط علــى المـــدينــة(. بعـــد بث
هــــــذا الـفلــم نـــظــمـــت صحـــيفــــــة
الحـــــزب الـــشــيـــــوعــي الايــطـــــالــي
لـيبـرازيــون تظـاهـرة خـارج مـبنـى
الــــسفــــارة الامــــريـكـيــــة في رومــــا.
وتــظــــاهــــرة اخــــرى خــــرجـت يــــوم
الاربعـاء المــاضي امــام القنـصليـة
الامريكيـة في ميلانو رافعـة شعار
)الحرب على الارهاب .. ارهاب(.
المـــــــزاعــم الــتــي حـــــــواهـــــــا الـفـلــم
الـــــوثــــــائقــي جــــــوبهــت بـــــرد فـعل
رسمي حـاد في الولايـات المتـحدة،
اضـــافـــة الـــى المـعلقـين الـيـمـنـيـين
الـــــذيــن شـكـكـــــوا بـــــالادلـــــة الــتــي
قـــدمهـــا الفلـم سعـيــا مـنهـم الــى
التـقليـل من الاتهـامــات الصـادرة

عنه.
وبــيــنــمــــــا دعـــم بعـــض الخــبــــــراء
الـعــــــــســكـــــــــــريــــين بـعــــــض هـــــــــــذه
الانــتقــــادات الا ان الـتـحقــيقــــات
الـتي اجــرتهـا الانــدبنــدنت حـول
الادلة المتوفرة قد بينت ما يلي:

ان قـذائف الفـسفـور الابـيض قـد
اطـلـقـــت عـلـــــــى المـــتـــمـــــــرديـــن، ان
الـــتقــــــاريــــــر الـــصــــــادرة عــن ارض
المعــــــركــــــة تــــــوحــي بـــــــان القــــــوات
الامــــريكـيـــة قــــد اطلقـت قـــذائف
الفــــسفــــور الابـيــض وبـــــانهــــا لـم
تعـــرف دائـمـــا مـن كـــانـت تـصـيـب
وبـــان هنـــالك تقــاريــر كـثيـــرة عن
مــــــدنــيـــين يعــــــانــــــون مــن حــــــروق
شـــديـــدة. وبـيـنـمـــا يــصــــر القـــادة
الامــريكيـون علـى انهـم دائمـا مـا

ضباب الحرب
الفسفور الابيض وبعض الاسئلة المحرقة

المعـــــركــــــة، تقـــبل المــــســـــؤول ذلـك
الخطـأ" ووعـد بـتصـحيح الـبيـان

على موقع الوزارة في الانترنت.
وبـــالفعـل، اعتـــرفت وزارة الــدفــاع
الامــريـكيــة وعلــى وجه الـســرعــة
بـــــــانه تم اســـتخـــــــدام الفـــــسفــــــور
الابـيض. النـاطق الـرسمي بـاسم
الـوزارة قـال يــوم الثلاثـاء المـاضي
ان الـفــــــــسـفــــــــــور الابــــيـــــض قــــــــــد
اســتـخـــــــدم لاخـفـــــــاء تحـــــــركـــــــات
القـــوات وكــــذلك " كـنـيـــران علـــى
العدو". واضاف " انه يحرق.. انه
سلاح حارق.. هذا ما يفعله..". 

لـيــس مـن الـــواضح سـبـب اصــدار
سفــــارتـي الــــولايــــات المــتحــــدة في
رومـــا ولنـــدن التـصــريحــات الـتي
تـــنـفـــي اســـتـخــــــــدام الـفــــــسـفــــــــور
الابـيـض. مـع ذلك، فــان هـنـــالك
العـــديـــد مـن الامـثلـــة الــســـابقـــة
عـلــــــــــــى اصــــــــــــدار المـــــــــســــــــــــؤولــــين
الامــــريـكـيـين تــصـــــريحــــات غـيــــر
صحـيحــة عن اسـتخــدام اسلحــة
حــارقــة. بــدايــة هـــذاالعــام اجـبــر
وزيــــر الــــدفــــاع الـبــــريــطــــانـي، ادم
وانغـــــــرام،علــــــى الاعــتــــــذار امــــــام
مـجلــــس العـمـــــوم الـبـــــريــطـــــانـي
بعدان ابلغ المجلس بـان الولايات
المتحـدة لم تسـتخدم الـنابـالم في
الـعـــــــراق. وقـــــــال ان المـــــســـــــؤولــين

الأمريكيين قاموا بتضليله.
لقــد اسـتخـــدم النــابـــالم في عــدة
حـــــــــــالات خـلال الـغـــــــــــزو، اشـــــــــــار
الكـولونـيل راندولـف اليس، قـائد
الـــســــرب الجــــوي الحــــادي عـــشــــر
الـتــــابع لقـــوات الـبحـــريـــة اثـنـــاء
غـــــــــزوا الـعـــــــــراق عـــــــــام 2003 " ان
الجنــرالات يـحبـــون النــابـــالم، ان
له تأثيرا سايكولوجيا عظيماً".

يدعي السفير الامريكي في لندن
في رسالته  الينا بان هنالك فرقاً
بـين النـابـالـم والقـذائـف النـاريـة
مــن نـــــوع مـــــارك 77 )زنــتهـــــا 500
بـاونـد( والـتي تم إسقـاطهـا علـى
الـفـلـــــــوجـــــــة  –مـع ان الخـــبـــــــراء
يقــولــون انـهمـــا متـشــابهــان حــد
الـتطــابق. الفـرق الــوحيـد بـينهـا
هـــــــو ان الــنـفــــط يـــــســتـخـــــــدم في
الـنــــابــــالـم بـيـنـمــــا في الـثــــانـيــــة

يستعمل وقود الطائرات!
فقـد بث الفم الـوثائقـي من على
الــتلفـــزيـــون الايـطـــالـي خـــرجـت
دعـوات عديدة تطـالب بالتحقيق
في الــظـــروف المحـيــطــــة بمعـــركـــة
الـفلـــــوجـــــة. الـلجــنـــــة الـــــدولــيـــــة
للـصـليـب الاحمــر تـــواصل تكــرار
دعـواتهـا الـى الاطـراف المتحـاربـة
بتجنيـب المدنيـين عواقب الـقتال

واحترام القوانين الدولية. 
كــمـــــا ان هــنـــــالــك العـــــديـــــد مــن
الادعـاءات بان تـفاصيـل المبادلات
حــــــــول اســـتـخــــــــدام الـفــــــسـفــــــــور
الابـيــض قــــد ضــيعــت الحقــيقــــة
النــاصعـة. قــالت كـانـي كيلـي من
جــمــــــاعــــــة أصــــــوات في الــبــــــريــــــة
المـناهـضة للحـرب في العراق " اذا
كـــانـت الـــولايـــات المـتحـــدة تـــريـــد
تحـقـــيـق الامــــــــان لـهــــــــذا الجـــيـل
ولـلجــيل الـتـــالـي، فـعلــيهـــا بـنـــاء
علاقــــــات مع هـــــذه الـــبلـــــدان. اذا
اســتخـــدمـت الـــولايـــات المــتحـــدة
اسلـحة تقليـدية او غـير تقليـدية
في الاحياء المـدنية، تـذيب اجساد
المـــدنـيـين حـتـــى العـظـــام، فـــانهـــا
تجـعل الـنـــاس يــصـــابــــون بهـيـــاج
شـديد. علينـا ان نفكر بهذا لا ان
نجـــادل ان كـــانـت هــــذه الأسلحـــة
قـد خـالـفت معـاهـدات جـنيف او

المعاهدات الدولية".
عن: الاندبندنت   

العـسكـري الـقيـادي جـون بــايك،
مـــــديــــــر مجــمـــــوعـــــة الـــــدراســـــات
العـــسـكــــريــــة والـــــذي يقــــول عـن
الفــــسفــــور الابـيــض " اذا اصــــاب
ملابــــسـك فــــــانـه يحـــــــرقهــــــا واذا
اصـاب الجلـد فان الجـلد يـستـمر
في الاحــتـــــراق". ومع ان الـــســيـــــد
بايك لم يشاهد الفلم، لكنه قال
ان الحــروق الظـاهـرة علـى بـعض
الجـثث قد يـكون سبـبها تعـرضها

الى هذه المواد.
ومع ذلـك هنــالك تقــاريــر اخــرى
مـــــســـتـقـلـــــــة عـــن مـــــــدنـــيـــين مـــن
الـفلوجـة عانـوا من حـروق،  على
ســبـــيل المــثـــــال، طـــــاهـــــر جــمـــيل،
المـــــــــراسـل الـــــــــذي رافـق الـقـــــــــوات
الامــــريـكـيــــة والــــذي قـــــام بجــمع
شهــــادات اللاجـئـين مـن المـــديـنـــة
وتحـدث الـى الـطبـيب الــذي بقي
في المــــديـنــــة لمـــســــاعــــدة الاهــــالـي،
وجـمع عــدة تقـاريــر عن مـدنـيين

يعانون من حروق غير عادية.
احـــــــــد الاهـــــــــالـــي اخـــبـــــــــره بـــــــــان
الامــريكـيين اسـتخــدمــوا )قنــابل
عجــيــبــــــة تحــــــدث دخــــــانــــــا مـــثل
سحـابة كبيـرة( وبأنه رأى " بعض
هــذه القنــابل تـنفجـر الــى نيـران
كـبـيـــرة تــسـتـمـــر في حـــرق الجلـــد
حــتـــــــى بعـــــــد ان يغــــــرق الــنــــــاس
الحروق بالماء". وقال الطبيب انه
" عــــالج انــــاســــا كــــانــت جلــــودهـم

ذائبة".
قـال جيف انـكلهارت، وهـو جندي
مــارينــز ســابق امـضــى يــومين في
الفلـوجــة اثنـاء المعـركـة، قـال انه
ســـمـع امـــــــــرا مـــــــــوجـهـــــــــا عـــبـــــــــر
الاتصـالات العسكـرية بـانه يجب
القــاء قنــابل الفـسفــور الابيـض.
في الـفـلـــم الــــــــوثــــــــائـقـــي، يـقــــــــول
انـكـلهــــارت " لقــــد ســمعـت الامــــر
بــتــــــوخــي الحـــــــذر لانهــم ســــــوف
يـستخدمـون الفسفـور الابيض بـ
"ويـلـــي بـــيـــتـــي". ان الـفـــــــسـفـــــــــور
الابــيــــض يحــــــرق الاجــــســــــاد، في
الـــواقع انه يـــذيب الجـســـد حتــى
العـــظـــــــام، لقــــــد رأيــت اجــــســــــادا

محترقة لنساء واطفال". 
بعــد المعــركــة، اصــدر مكـتب وزارة
الخـــــارجــيــــــة المعــنــي بمـكــــــافحـــــة
المعلـومـات الخـاطئـة بيـانـا يقـول
فـــيـه " ان الـفــــــسـفــــــــور الابـــيــــض
استخـدم فـقط وبــشكل مقـتصـد
جــــــدا في الـفلــــــوجــــــة ولأغــــــراض
الــتــنـــــويــــــر فقـــط. لقـــــد اطـلقــت
قـــــذائـف الفـــــسفـــــور الابــيـــض في
الهواء لـتنوير مـواقع العدو ليلاً،
وليــس نحــو المقــاتـلين الاعــداء".
وعـنـــدمـــا جــــابهـت الانـــدبـنـــدنـت
وزارة الخــــــارجــيــــــة الامــــــريـكــيــــــة
بروايات الجنـود الذين شاركوا في

التـي سبـبهــا الفـسفــور الابيـض،
يقـــول الـتقـــريـــر " ان المـتـمـــرديـن
كـانـوا يتعـرضـون لهجمـات بمـادة
تـسـبب ذوبــان جلـــدهم وهــو فعل
يـتـــســــاوق مع حــــروق الفـــسفــــور
الابيـض" وقــال طـبيـب يعـمل في
مستـشفى محلي في الـفلوجة ان
جثث المتـمردين "كـانت محتـرقة،

وبعض الجثث كانت ذائبة."  
ان اسـتخــدام الاسلحــة الحــارقــة
مثل الفسفـور الابيض والنـابالم
ضد اهداف مدنية  –وليس ضد
اهـــداف عـــسكـــريـــة- محـظـــور في
الاتفاقيـة الدوليـة. المادة الثـانية
من البـروتـوكـول الثـالث لمعـاهـدة
الامم المــتحــــدة حــــول الاسـلحــــة
التقلـيدية المعينـة تقول " يحظر
وفي كـل الــــــظــــــــــــروف ان يـــكــــــــــــون
الـسكان المـدنيـون، افرادا مـدنيين
او اهــــــدافــــــاً مــــــدنــيــــــة، عــــــرضــــــة
لهجمـات اسلحـة حـارقـة". ادعـى
الـبعـض ان اسـتخـــدام الفــسفــور
الابـيـض يـتعـــارض مع معـــاهـــدة
الاسلحــة الكـيمـاويــة لعـام 1993
الــتــي تحـــظـــــــر اســـتخـــــــدام ايـــــــة
اسلحــة )كـيمــاويــة ســامــة( الـتي
تــسـبـب )المـــوت، الاذى او العـــاهـــة
الـــدائـمــــة للانــســـان او الحـيـــوان
عـبــــر فعـلهــــا الـكـيـمـيــــاوي علــــى

العمليات كوسيلة الحيوية(.
مع ذلـك، فـــــان بــيــتـــــر كـــــايــــســـــر،
الـنـــاطق بـــاسـم مـنـظـمـــة حـظـــر
الاسلحـة الكمـياويـة،والتـي تضع
المعــاهــدة مــوضع الـتنـفيــذ، قــال
بــان المعـاهـدة تــسمح بــاستخـدام
اسـلحــــــة مـــثل هــــــذه " لاغــــــراض
عسكرية لا علاقة لها باستخدام
الاسـلحــــــة الـكــيــمــــــاويــــــة وغــيــــــر
معتمـدة على استخـدام الصفات
الـــســــامـــــة للـمــــادة الـكـيـمــــاويــــة
كـــــوســـيلـــــة قــتـــــالــيـــــة". وقـــــال ان
الحـروق الـتي يـسـببهـا الفـسفـور
الابــيـــض هــي حــــــروق حــــــراريــــــة
وليـست كـيمـاويـة وبــالتـالـي فهي
غــيــــــر محـــظــــــورة في المعـــــاهـــــدة.
يـحكـي لـنــــا الفلـم الـــوثـــائقـي ان
المـــدنـيـين ايـضـــا كـــانـــوا ضحـــايـــا
اســتخــــــدام الفــــسفـــــور الابــيـــض
ونقـل الفلـم مـن احـــد المـــدافعـين
عن حقــوق الانسـان في الفلـوجـة
بــــــان العـــــديـــــد مــن الــــضحـــــايـــــا
اصـيبــوا بحــروق كـبيــرة.  ويقــول
الــفــلـــــــم ان مــلابــــــــــــــس بــعــــــــــض
الـضحــايــا بقـيـت سلـيـمــة مع ان
اجـســادهم كــانت مـحتـرقــة علـى

نحو شديد.
يقــــــول مــنـــتقــــــدو الـفلــم- ومــن
بينهـم وزارة الدفاع الامـريكية ان
هــذه الادعــاءات بــاطلــة طــالمــا ان
الفـسفـور الابـيض المحـدث لهـذه
الحــــروق ســــوف يحــــرق الملابـــس
ايضـاً. هذا الرأي يـدعمه الخبير

مـــن الـقـــــــوات الـــتـــي شـــــــاركـــت في
القـتــــال. كـمــــا يــتقــــوض اســــاس
هـــذيـن الـتـصـــريحـين بـــاعـتـــراف
البنتـاغون بان الفـسفور الابيض
قـــــــــد اســـتـخـــــــــدم كـــــــسـلاح ضـــــــــد
المـتـمــــرديـن. في روايــــات شـــــاملــــة
ومـدونـة للعـمليـات العـسكـريـة في
الـفلـــــوجـــــة، قــــــال ثلاثـــــة جــنـــــود
امريكيين شـاركوا فيها ان قذائف
الفسفور الابـيض قد استخدمت
ضـــد المـتـمـــرديـن المـتــسـتـــريـن في
الخـنــــادق. في مـجلــــة )مــــدفعـيــــة
field artillery المــــــــيــــــــــــــــــــدان
والتـي تصــدر عن قـوات المــدفعيـة
الامــريـكيــة، كـتب هـــؤلاء الجنــود
الـــثلاثــــــة في عــــــدد اذار نــيـــــســــــان
المـــــاضـي )والـــــذي يمـكـن قـــــراءته
على موقع المجلـة  على الانترنت
( لقــد ثـبـتـت فـــاعلـيـــة الفــسفــور
الابـيــض في عــــدة جــــوانــب. لقــــد
استخدمـناه في مهمـات التضليل
... وفـيـمــــا بعـــد واثـنــــاء القـتـــال،
استخدمناه سلاحاً سـايكولوجياً
ضـــد المـتـمـــرديـن المـتحـصـنـين في
الخـنادق وجحـور العنكبـوت، لقد
قــصفـنـــا المـتـمـــرديــن في مهـمـــات
وصـفـــــت بـ )الــــــــــــــرج والخـــــبــــــــــــــز(
مـسـتخــدمـين الفـسفــور الابيـض
لاخـــــــــراجـهـــم ومـــن ثـــم قـــتـلـهـــم
بـالقذائف المتفجـرة".رواية اخرى
مبـاشـرة من ارض المعـركـة اوردهـا
مـــــــــــــراسـل كـــــــــــــان مـع الـقـــــــــــــوات
الامــــريكـيـــة مـن صحـيفـــة نـــورث
كاونـتي نيـوز. كتب المـراسل دارين
مــورتــســون وهــو يــراقـب الكــابـتن
نـيكـولاس بـوغـرت يـطلق قـذائف
الفسفور الابـيض على الفلوجة.
كتب مروتسون " بـوغرت هو قائد
فــــريق سـلاح الهــــاون الــــذي وجه
جـــنـــــــــوده لاطـلاق رشـقـــــــــات مـــن
القــــذائف المـتـفجــــرة والفـــسفـــور
الابـيـــض علـــــى المـــــديـنـــــة يـــــومـي
الجـمعــة والــسـبـت، غـيــر عــارفـين
ابدا اية اهـداف كانت في مرماهم
او ايـــــــــــة اضـــــــــــرار احـــــــــــدثــــتـهـــــــــــا
قـــــذائـفهــم".كــمـــــا راقــب المــــــراسل
مـــورتــســـون فـــريق الهـــاون يــطلق
القــــذائـف علـــــى مجـمــــوعــــة مـن
البنايات كـان المتمردون يختبئون
فـيها. في رسـالة الكـترونـية بعـثها
لـنـــا اكـــد مـــورتــســـون انـه " خلال
الـقتال الذي وصفته في مقالتي،
كــانت قــذائف الفـسفــور الابيـض
تــــســتخـــــدم لاحـــــداث حـــــرائق في
بـستــان نخيـل وفي مجمـوعــة من
البـنايـات الكـونكـريتيـة التـي لجأ
الــيهــــا القـنـــاصــــون العـــراقـيـــون،
ومجمـوعـات كـانـت تطـلق نيـرانـا
ثقيلـة على طائـرات الهليوكـوبتر
الامــــــريـكــيـــــــة. تقــــــريــــــر اخــــــر في
صحــيفــــة الــــواشـنــطـن بــــوسـت،
يعـطينـا فكـرة عن  انـواع الجـروح

يـعــمـلـــــــون عـلـــــــى تـفـــــــادي وقـــــــوع
اصابـات في صفوف المـدنيين، فان
معــركـــة الفلــوجـــة تلقـي الـضــوء
علــــى الــصعــــوبــــة الـنــــاشـئــــة عـن

مسعى كهذا.
لقــــد بـــــات واضحــــا ان عـنــــاصــــر
داخل الحكـومـة الامـريكيـة كـانت
تـصــدر معلـومــات غيـر صـحيحـة
حـــول معــركـــة الفلــوجـــة، بحـيـث
بـــــــــات مـــن الـــــصـعـــب تحـــــــــديـــــــــد

الحقيقة. 
ان الـــبـعـــــض داخـل الحــكــــــــومــــــــة
الامـــــريـكــيـــــة قـــــد ســبـق لهــم وان
اطـلقــــوا تــصــــريحــــات مخــــادعــــة
حـول استخـدام سلاح حـارق اخـر
مــثــيـــــر لـلجــــــدال في العــــــراق انه
الـنــــابــــالـم . شـن الـهجـــــوم علــــى
الـفلـــوجـــة طـــوال اسـبـــوعـين مـن
شهــر تــشــريـن الـثــانـي مـن العــام
الماضي. وقـال القادة الامـريكيون
ان المـــدينــة كـــانت حــصنـــاً منـيعــا
للمتمردين. امر المدنيون بإخلاء
المـــديـنـــة قـبـيـل الهجـــوم. قـتل في
المعــــــركــــــة حــــــوالــي 50 جــنــــــديــــــا
امــريـكيــا و 1200 مـتمــرد. فـليـس
مــن الــــــواضح عــــــدد القـــتلـــــى في
صفـــوف المـــدنـيــين، لكـن حـــوالـي
300.000 نـسمـة قــد تم اجلاؤهم

عن المدينة.
بعــد بث الـفلم، اصـدرت الـسفـارة
الامريكية في روما بياناً نفت فيه
اســتخـــــدام القــــوات الامــــريـكـيــــة
الفــسفـــور  الابـيـض كــسلاح. وفي
نـفـــي ممــــــــاثـل كـــتـــب الــــــسـفـــيــــــــر
الامــريكـي في لنــدن، روبــرت تـتل،
الـــــــى الانـــــــدبــنـــــــدنــت زاعــمـــــــا ان
الفـسفور الابيض استخدم فقط
كـعـــــــامـل اخـفـــــــاء او لــتـحـــــــديـــــــد

اهداف. 
يقــــول الــــسفـيــــر في رســــالــته" ان
القــوات الامـــريكـيــة المــشــاركــة في
عــملـيـــة حـــريــــة العـــراق تــــواصل
اســتـخـــــــدام اسـلـحـــــــة شـــــــرعــيـــــــة
وتـقليـديـة ضـد اهـداف شــرعيـة.
ان القـوات الامريكية لا تستخدم

النابالم او الفسفور كأسلحة".
مع ذلك، فان هذين التصريحين
يـضعفــان امــام الــدلـيل المـسـتقــى

لقد اثير الجدال منذ اكثر
من 12 شهراً، ومنذ تشرين

الاول الماضي، عندما شنت
القوات الامريكية هجومها

لتطهير الفلوجة من
المتمردين، تكررت المزاعم بان

تلك القوات قد استخدمت اسلحة
)غير تقليدية( في هجومها الذي

سوى تلك المدينة العراقية
بالارض وتركز الجدال بوجه خاص

على قذائف الفسفور الابيض
وهو سلاح حارق يستخدم في

العادة لإخفاء تحركات القوات لكن
يمكن استخدامه كسلاح هجوم

ضد العدو.

يقـوم بليـر بعمل حجـابـات دخـان لتـغطيـة انسحـاب امـريكـا
مـن افغــانــستــان. ولـكن لاتــوجــد حــاجــة لهـــذه الحمــاقــة في

العراق.
يتحول العـراق الى مستـنقع لكل من يقوم بـالمساس به. فـماذا يقول
تـــونـي بلـيـــر عـنـــدمـــا يقـــرأ بـــان القـــوات الامـــريكـيـــة الـتـي حـــاصـــرت
الفلوجـة قد استخـدمت القنابل الفـسفورية ضـد المناطق الـسكنية؟
ان الفـسفـور الابيـض، كمـا نـشـر مـن قبل جـورج مـونـبيـوت علـى هـذه
الـصفحــات البـارحـة وتم تــاكيــده من قـبل البـنتـاغـون، هـو اســوأ من
النـابــالم. وبمــا انه عبــارة عن مـواد كـيمـاويـة في مجـال تــاثيـره علـى
الـبــشـــر، فهـــو يقع ضـمـن المــواد الـتـي شـملـتهـــا اتفــاقـيــة 1993 حــول
الاسلحــة الكـيمـاويــة التـي يمنـع استخــدامهـا ضــد"المنــاطق المــدنيـة
عـــالـيــــة الكـثـــافـــة". ان مـن بـين اكـثـــر الـــذرائع الـتـي يــسـتـــشهـــد بهـــا
للاطـاحــة بصـدام حـسين قـد كـانـت استخـدامه الاسلحـة الكـيمـاويـة
ضــــد شعـبه. و هـــذا لا يـبـــرر اسـتخـــدامـنـــا ايـــاهـــا. وان كـــان الــسـيـــر
كرستـوفر مـاير علـى حق، فان بـريطانيـا لم تتظلم لامـريكا حـول ما
يحـدث في العـراق. و لكـن عنـدمــا اعلنـت القصـة الكـاملـة حـول تلك
القـــــرارات، فــمــن الـــــواجــب ان تــثـــــار اتهـــــامـــــات خــطــيـــــرة ضـــــد وزراء
بريـطانيـين. فهل سيتبعـون خط دونالـد رامسفيلـد من ان "الحوادث
تقع"؟. مـن هنــا تــرتفـع حمـــى البـحث عـن ستـــراتيـجيــة للخــروج في
القـاعـة الـبيـضــاء. لقــد ازعج مـكتـب رئيـس الــوزراء البـارحـة بـسـبب
اشـارة لـورد الحـرب المخـضــرم الكــردي جلال الـطــالبــاني الــى انه قـد
يـسـمح لبــريطــانيـا بـالمغـادرة خلال نهـايـة العـام القــادم. و بنـاء علـى
ذلك رفض جـون ريـد في يــوم الاثنين عـرض الطـالبـاني. " ان عـمليـة
انـسحـاب بــريطــانيــا" كمـا قـال الــى مجلــس العمـوم، قــد تبـدأ خلال
نهـايــة العــام القـادم او قــد لا تبــدأ. و عنـدمــا سئـل من قـبل مجلـس
الوزراء عن الشيء الـذي يحدد ذلك التاريخ، قال ان ذلك قد يعتمد
علـــى الاستـــراتيـجيــة. ومــاذا كــانـت تلـك؟ ليــس الفــشل بل الـنجــاح،
هكــذا كــان الــرد. مـن المــدهــش ان يـتقـبـل مجلــس الــوزراء مـثل هــذه
التفـاهـات. ولكن كـانت الحكـومـة قـد نـأت بنفـسهـا بـوضـوح عـن منح
العــراقـيـين حق )الفـيـتـــو( علـــى مغــادرة بــريـطــانـيــا. فـكل شـيء الان
يعـتمـد علــى "الامن". ان كــان بليـر يـرغـب في استـراتـيجيـة للخـروج،
فـان هنـالك واحـدة تحدق بـوجهه. لقـد تم تبنـيها مـن قبل رفيقه في
الـــسلاح، دونــــالــــد رامـــسفــيلــــد و لـيـــس غـيــــره. فقــــد كــــانــت عقـيــــدة
رامسفـيلد تقـول بانك ان اردت ان تـضرب ضـربا مبـرحا، قـم بذلك و
اخــــرج. ان اردت معــــاقـبــــة طــــالـبــــان لايــــوائهـم اســــامــــة بـن لادن، قـم
بـتهــشـيـمهـم الـــى قــطع. اقــصف مـــدنهـم، اقـتل عــــوائلهــم، و لكـن لا
تبقى. فالبقاء هو للاعوان و العمـال المدنيين. قد تكون استراتيجية
رامـسـفيلـد في العـراق ملـيئـة بــالثقـوب، ولـكنهـا في الاســاس ملتـزمـة
بنفـس المبدأ. تـصفية صـدام حسين، تـدمير نـظامه،  ولكـن قم بذلك
"علــى مهـل". لا تتـورط ابــدا في بنـاء الامـة،  مـهمـا قـال المحـافـظـون
الجــدد او الامبـريــاليـون الجـدد. جــد بعـض الـدمـى ودعـهم يــرتبـون
المكـان. تجـنب وجــود جيــوش احتلال كـبيـر، و، فــوق كل شيء، تجـنب
حلفاء لديهم حيرة اخلاقية. وكما قالت كوندوليزا رايس الى جورج
بـوش خلال حملته الانتخـابية الاولـى: " نحن لا نحتاج الـى الفرقة
المحـمـــولـــة جـــوا 82 لاصــطحـــاب الاطفـــال الـــى الـــروضـــة". ان خـطـــة
رامـسفيلد لافغـانستان هـي الان كاملة تقـريبا. فقـد اصرت واشنطن
منذ البداية على انها ما ان تـقوم بتثبيت انتخاب  حامد كارزاي، في
المـنصب، فـانهـا ستـخرج بـسرعـة. فقـد حلـت الديمـقراطـية. و يـنبغي
ان تتــرك افغـانــستـان الـى كـارزاي، لـوردات الحــرب، ملالـي البــشتـون
وتجـار المخـدرات. واذا مـا عـاد الطـالبـان، فـسيكـون الامــر سيئـا جـدا.
اعثـر علــى حليـف  ليقـوم بعـمل حجـابـات الـدخـان و اخــرج. من هـو
حجـاب الدخـان هذا؟ الجـواب، هو جـون ريد، فقـد قام بـارسال 4800
جنـدي بــريطـانـي كمـا يــزعمـون للـقضـاء علــى اكبـر تجـارة مخـدرات
مــربحــة في العـــالم و جـلب الــديمقـــراطيــة، الاسـتقـــرار و الامن الــى

جــنـــــــوب افـغـــــــانـــــســتـــــــان. لـكــن
الكـيفيـة الـتي سـيتـم فيهـا

تـــــــــشـجـــــيـع الـفـلاحـــــين
الافـغــــــــــــان الــــــــــــذيـــــن

سقـطــــوا في الفقـــر
مـجــــــــــددا عـلــــــــــى
مــــكـــــــــــــــــافــحــــــــــــــــــة
متمردي طالبان
ــــــــــــــــــــــر هـــــــــي غـــــــــي

واضـحـــــــــة. فـقـــــــــد
فشلت استـراتيجية

ممـــــاثلـــــة بعـــــد غـــــزو
.2001 و في الــــــــوقـــت
الــــــــــراهـــن يـخــــــــــوض
الــــدبلـــومـــاسـيـــون في

النـاتو صـراعا وكـانهم
)جـرذان( في كيـس حول
مـن يقـــوم بعـمل مـــاذا و

ايــن في جــبـــــال
خـــيـــبـــــــــر
واراضـــي
هيـلمـــان
د. كــــــــــان
النـاتـو و
بـريطــان
يـــــــا قـــــــد
خــــــدعــــــا

بهـذه المهمـة التـعيسـة في التغطـية علـى انسحـاب امريكـا. و يجب ان
يكـون البنـتاغـون يضـحك حد الانـفجار. ومـن الصعب رؤيـة امكانـية
تـطـبيـق الاستـــراتيـجيــة نفـسهــا في العــراق   تعـتبــر معــظم الــدوائــر
الاسـتخبـاريـة بــان استـراتـيجيـة الخــروج المبـنيـة علـى عـمليــة احيـاء
الجيـش العـراقـي هي مـسـألــة خيـال. فـالــويته لـن تكـون قــادرة علـى
الانتـشار  خـارج منـاطقهـا التي تم تـشكيلهـا منهـا اصلا، مـا لم يكن
وزيــر الــدفــاع علــى درجــة عــاليــة من الـغبــاء. فــالــوزارة، حــالهــا حــال
الـشـرطـة، تقع بـشـكل متـزايـد تحـت هيـمنـة هــذه المليـشيــا او تلك. و
الـوحـدات العـسكـريـة التـي يتـم نشـرهـا في محــافظـات معـاديـة، علـى
الاقل بــدون غـطـــاء من الـتحــالف، فــانهـــا من شـبه المــؤكـــد ستــرفـض
الـقتــال. وفي الحقـيقــة فــان الـــدستــور الـفيــدرالـي يبــدو بــأنه يعــطي
الحكـام المحـليين الحق في رفـض عمليـات الـنشـر تلك. فـالحقيقـة ان
الامـن المحلـي في اي من الاقـــاليـم العـــراقيــة الـثلاثــة سـيكــون في يــد
الشرطـة و المليشيات غير الـنظامية. وهذا مـا تم الاعتراف به حاليا
في كـردستـان. وعليه فـان الطـالبـاني يـدعو بـريطـانيـا الى الاعلان ان
الجيش العراقي : "قوة مقاتلة رائعة" و ان تغادر العام القادم ورأسها
مـرفوع. ان هـذا العرض يـستحق المنـاقشـة. و لكنه يـتطلب مـن قوات
الـتحـــالف ان تـبـــرم اتفــاقـيــات حـــول القــواعـــد و المعـــدات مع القــوى
المهـيـمـنــــة الـتـي سـتـــظهــــر في انــتخــــابــــات الــــشهـــــر القــــادم. ان هــــذه
الاتفــاقـيــات سـتكــون قــاسـيــة في الجـنــوب لان الاحـتلال قــد زرع سـم
الـتمـرد في المنـاطق الـشـيعيـة و الـسـنيــة.  و ستكـون اكثـر قـســوة كلمـا
اسـتمـــر الاحتـلال. وخلال العــام القـــادم، كمــا قـــال لي احـــد محلـلي
المخــابــرات، "بــانــا قــد نـتفــاوض حــول اسـتــراتـيجـيــة الخــروج بـشـكل
مبـاشــر مع طهـران". يــزعم ريـد بـان بـريـطــانيـا اذا مـا غـادرت حـالا
فــسـتكــون هـنـــالك "حـــرب اهلـيــة". لـم اتمكـن مـن العـثـــور علـــى رجل
مخـابـرات يــدعم هـذا العــذر الامبـريــالي القـديم. فـسـيكــون هنــالك
سـفك دمـــاء في بعـض المـنـــاطـق، ولكـن هـــذا واقع الان، وهـــذا الـــواقع
سـوف يـؤدي الــى خلـق المليــشيــات في كل مكـان و بــالتــالي يقـود الـى
زعـزعـة الـسلطـة و بـشكـل ميئـوس مـنه. هنــالك امل وحيـد بـالنـسبـة
الـــى العـــراقـيـين هـــو امــتلاكهـم بلـــدهـم و تحـــررهـم مـن اذلال الحكـم
الاجنـبي. وهـذا لا يمـكن تحقـيقه حـالا. ان الـنمـط البـديل الجـاهـز
للسـياسـة الخارجـية الامـريكيـة هو الـعزلـة و للـسيـاسة الـبريـطانـية
هي الـتخلي المـستمـر. تقـوم الـولايـات المتحـدة بـدهـاء بـالتـراجع من
افغانستان، لمعرفتها بان البلاد متجهة صوب مشكلة. و ان بريطانيا
هي الـشخـص المغفل. فهـل سيحـدث الـشـيء ذاته في العــراق؟ ينـبغي
علــى ريــد ان يـــوضح سـبـب الـتـــزامه حقــا بــارســال 4800 جـنــدي كـي
يصـبحوا  اهـدافا للـطالبـان في هيلمـاند و سبـب شكوكه حـول عرض

الطالباني. و ربما يسأل نفسه عن سبب ضحك رامسفيلد.
عن: الغارديان
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